
وثيقــــة إماراتيــــة تكشــــف خطــــة تعامــــل
أبوظبي مع أزمة تونس

, يناير  |  كتبه عربي

حصـلت “عـربي” علـى وثيقـة سريـة إماراتيـة، تكشـف مخطـط أبـوظبي للتعامـل مـع الأزمـة الحـادة
الأخيرة في تونس، والتي نشبت في أعقاب قرار الإمارات منع التونسيات من السفر على متن “طيران
الإمارات”، كما تتضمن تقديرا للموقف بشأن الأزمة، وتشتمل أيضا على جملة من التوصيات بشأن

التعامل مع الأزمة، وهي توصيات يبدو أن أبو  ظبي أخذت بها فعلا خلال الأيام الماضية. 

وتقع الوثيقة التي تنشرها “عربي” حصريا في أربع صفحات، وتعود إلى يوم السابع والعشرين من
ـــة ـــانون أول/ ديســـمبر ، وهـــي صـــادرة عـــن “إدارة تخطيـــط الســـياسات” في وزارة الخارجي ك
والتعاون الدولي بدولة الإمارات، وموجهة بشكل حصري وسري إلى خمس مسؤولين كبار فقط، على
ــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة أنــور ي ــر الخارجيــة الشيــخ عبــد الله بــن زايــد آل نهيــان، ووز ي رأســهم وز

قرقاش. 

انتهت الوثيقة إلى تبني ثماني توصيات، أولها “استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛
كون الاعتذار يُسيء لصورة دولة الإمارات”

نسخة منها، ثماني توصيات لتعامل الإمارات مع الأزمة، لكن ”وتتضمن الوثيقة، التي تنشر “عربي
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أهـم وأبـرز هـذه التوصـيات الثمـاني أن الوثيقـة تـوصي الخارجيـة بــ”تحريك جمعيـات ومواقـع إعلاميـة
ــة النهضــة، بزعــم أنهــا المســؤولة عــن الأعــداد الكــبيرة مــن ــونس؛ لقلــب النقــاش ضــد حرك داخــل ت
الــداعشيات التونســيات اللــواتي أصــبحن يُسئن للمــرأة التونســية وصورتهــا التقدميــة في الأذهــان”،

وذلك بحسب النص الذي جاء في الوثيقة.

وتكشف هذه التوصية كيف تدفع الإمارات الأموال لبعض وسائل الإعلام في العالم العربي؛ من أجل
الخلـــط بين قـــوى الإسلام الســـياسي الـــديمقراطي وبين تنظيـــم “الدولـــة الإسلاميـــة” الـــذي يجنـــد
يــد الانتحــاريين وينفــذ العمليــات الإرهابيــة في دول عربيــة وغربيــة، وهــو مــا تــوصي بــه الوثيقــة الــتي تر
تحويــل الغضــب الشعــبي التــونسي تجــاه دولــة الإمــارات إلى جــدل حــول حركــة النهضــة الــتي يتزعمهــا
ــذي تلقــى ــديمقراطي الإسلامــي، وال ــار ال ــات يعــرف بالتي الشيــخ راشــد الغنــوشي، والــتي تمثــل مــا ب

أطروحاته رواجا في العالم الإسلامي، بما في ذلك دول الخليج العربي. 

وانتهت الوثيقة إلى تبني ثماني توصيات، أولها “استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ كون الاعتذار يُسيء
لصــورة دولــة الإمــارات؛ لأن الأمــر يتعلــق بقــرار أمــني ســيادي يجــب التمســك بــه، وعــدم الالتفــات إلى

مطالب الاعتذار”. 

أما التوصية الثانية، فهي “ضرورة الانتباه إلى الطريقة التي يُوظف بها إخوان النهضة هذه الأزمة،
وكيف يهاجمون دولة الإمارات، فسُمية الغنوشي هاجمت دولة الإمارات، وربطت القرار السيادي
الإماراتي بكونه ضد ما سمته “الربيع العربي”، علما أن الإمارات تتعمد الخلط باستمرار بين النهضة

والإخوان، وتخوض معركة شرسة ضد التوجهات الديمقراطية في المنطقة.

وجاء في الوثيقة، إلى ضرورة “الانتباه إلى أن الإضرار بموقف حزب نداء تونس
سيصب في مصلحة حركة النهضة؛ لذلك يوصى بعدم إضعاف موقف الرئيس
السبسي وحزبه، ومن هنا ضرورة ابتعاد الخطاب السياسي والإعلامي الإماراتي

عن أي تهديد مباشر أو غير مباشر لمصالح التونسيين المقيمين في الإمارات

وتضيــف الوثيقــة أن “الســبسي وحكــومته لا ينتبهــون إلى أن طلــب اعتــذار مــن دولــة الإمــارات يخــدم
مصلحة حركة النهضة، التي ستوظف تصعيد الأزمة لإعادة الانتشار داخليا قبل الانتخابات المقبلة”،

على حد تعبير الورقة. 

وتشكل هذه التوصية الثانية حثا على التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، وتحريض حزب “نداء
تونس” الذي ينتمي له الرئيس السبسي ضد حركة النهضة الإسلامية، والإيحاء للرئيس السبسي

بأن تصعيد الأزمة سوف يخدم منافسيه في الانتخابات القادمة.

ورأت الوثيقة في التوصية الثالثة أنه “من المهم لوزارة الخارجية الإماراتية أن تربط بين قرارها وفكرة
يــة التــدخل الأمــني الوقــائي والاســتباقي، وأن تعتــبر أن القــرار يــدخل ضمــن الإجــراءات الزمنيــة الاحتراز
المؤقتة، التي قد تُرفع بعد زوال الخطر، فالأمر يتصادف مع حركة تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب



عبر المطارات، كما أنه يتصادف مع المعلومات التي تشير إلى أن تنظيم داعش أصدر أوامره بتوظيف
النساء في عملياته الإرهابية، بعد الحصار المضروب على المقاتلين الإرهابيين الذكور”.

وتلفــت التوصــية الرابعــة إلى ضرورة “الانتبــاه إلى أن الإضرار بموقــف حــزب نــداء تــونس سيصــب في
مصــلحة حركــة النهضــة؛ لذلــك يــوصى بعــدم إضعــاف موقــف الرئيــس الســبسي وحزبــه، ومــن هنــا
ــاشر لمصالــح ــاشر أو غــير مب ــد مب ضرورة ابتعــاد الخطــاب الســياسي والإعلامــي الإمــاراتي عــن أي تهدي
التونسيين المقيمين في الإمارات، الذين يُقدر عددهم بنحو  ألفا”. بما يوحي بأن الإمارات وضعت

 الحد الأدنى محاصرتها وإضعافها. 
ِ

على رأس أهدافها مواجهة النهضة، وفي

أما التوصية الخامسة في الوثيقة، فهي “الاستمرار في تكرار التوضيح الإماراتي الهادئ بخصوص أن
دولــة الإمــارات تقــدر عاليــا أواصر الصداقــة والأخــوة مــع أشقائهــا في تــونس، وأنهــا تُكــنّ بــالغ الاحــترام
لمكانة المرأة التونسية في بلدها، ودورها الريادي والتقدمي في جميع المجالات، وأنها حريصة على أن

تظل تونس بلدا صديقا لدولة الإمارات”. 

تشكل هذه الوثيقة، أقوى تعبير عن القلق الإماراتي من الأزمة التي نشبت
مؤخرا مع تونس

وقد بدأ تنفيذ هذه السياسة فعلا من خلال تعليقات لشعراء وشخصيات مقربة من أبو ظبي تثني
على تونس ونسائها؛ بهدف امتصاص موجة الغضب. 

ودعــت الوثيقــة في التوصــية السادســة إلى “اســتمرار الترحيــب الإمــاراتي بتصريحــات الناطقــة باســم
الرئاسة التونسية سعيدة قراش، التي قالت فيها إن ما يحدث بين تونس والإمارات لا يرقى إلى حدود
الأزمة الدبلوماسية، وإن الأمور بينهما لا تُدار بروح عدائية، وكذلك إبراز تصريحات السفير التونسي في
الإمارات، التي قال فيها إن العلاقات الإماراتية التونسية متينة وصلبة، وهي أقوى من أي إشكالية

ظرفية”.

يارة الرئيس التركي، رجب كما دعت الوثيقة في التوصية السابعة إلى “الابتعاد الإعلامي عن مهاجمة ز
طيــب أردوغــان، إلى تــونس؛ “لأن الحكومــة التونســية ســترد بــأن هــذا قــرار ســيادي”، علــى حــد تعــبير

الوثيقة.

أما في التوصية الثامنة، وهي الأخطر، فتقول الوثيقة “من الممكن تحريك جمعيات ومواقع إعلامية
داخـل تـونس لقلـب النقـاش ضـد “النهضـة”؛ لكونهـا المسـؤولة عـن الأعـداد الكـبيرة مـن الـداعشيات
التونسيات اللواتي أصبحن يسئن للمرأة التونسية وصورتها التقدمية في الأذهان”، بما يؤكد فعلا أن
الإمارات تراهن على تحريك شبكاتها الإعلامية والسياسية؛ لاستخدام ملف الإرهاب ضد النهضة،

والعمل على تشويه صورتها لدى الرأي العام التونسي والدولي.

وتشكـل هـذه الوثيقـة، الـتي حصـلت عليهـا “عـربي” حصريـا، أقـوى تعـبير عـن القلـق الإمـاراتي مـن



الأزمة التي نشبت مؤخرا مع تونس، وذلك عندما فوجئ التونسيون بقرار منع النساء التونسيات
مــن الســفر علــى متن الخطــوط الجويــة الإماراتيــة، وهــو مــا ردت عليــه تــونس لاحقــا بمنــع طــائرات
“الإمارات” من الهبوط في المطارات التونسية، فضلا عن موجة غضب شعبية غير مسبوقة في تونس

ضد الإمارات، تضمنت العديد من الحملات على شبكات التواصل الاجتماعي.
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